


أحوجناوماقدوتناهموهؤلاءأسوتناهمالدرداء,هؤلاءأبووهذا
والآخر,الوقتبينقلوبناعلىإيرادهاوالمفاهيمهذهتكرارإلى
الحملاتوبهذاالمسمومالجووبهذاالفتنبهذهنتأثرشكبلالأننا
نُخلقلموكأنماالمسلمين،علىنهارليلالإسلامأعداءيشنهاالتي
الدُنيالأجلإلا

الإسلاميخضعواأنيحاولواالإسلامعنيتكلمماحتىويوم
حضارةأنشأدينالإسلامأنهمهمفيكونالدنيوية،لمقاصدهم

وكذاوكذاكذااكتشفواوالمسلمونحديثةوأجهزةوعمارةوفنون
ليسواوالكفارفيه،الآنعنامتفوقونهمبماالكفارويتفاخرون
إلىيفتقدونهالذيالشيءإلىمحتاجونالآن،هذاالىمحتاجين
التوحيدإلىالإيمان
ا اأَقْوَىسَيَكُونُونَلَهُمْنَفْسَمُهِمًّ فيِسَوَاءٌالَْكُرَةِلَعِبِفيِسَوَاءٌمِنَّ

لْأَجْهِزَةِ مِفيِسَوَاءٌالَْحَدِيثَةِا قَدُّ قْنِيِّالَتَّ نْيَامَظَاهِرِمِنْذَلكَِوَغَيْرِالَتِّ الَدُّ
ُبَعَثْنَامَاوَنَحْنُغَفْلَةٍفيِالَْقَوْمَلَكِنَّ اَللَّه نْيَافيِنُنافَسَهمكَي وَفيِالَدُّ

فَاهِيَةِوَسَائِلِ احَةِ.الَرَّ وَالرَّ
مَا بِيعِيقَالَكَمَاوَإِنَّ ُرَضِيَعَامِرْاِبْنْالَرَّ اَللَّه ُ:عَنْهُوَتَعَالَىتَبَارَكَ اَللَّه
اسَلنَِخْرُجَابََتَعَتَنَا ِعِبَادَةِإِلَىالَْعِبَادِعِبَادَةِمِنْالَنَّ اَللَّه جوروَمِنْ
لْأَدْيَانِ مُعَدلإِلَىا لْإِسْلَا نْيَاضِيقِوَمِنْا نْيَاسَعَةِإِلَىالَدُّ خِرَةِالَدُّ .وَالْآ

ِبَعْثَةِغَايَةُهُوَهَذَا اَللَّه ةِلهَِذِهِوَتَعَالَىتَبَارَكَ لْأُمَّ هَاا ةُأَنَّ صَاحِبَةِأُمَّ
لِإِخْرَاجِرِسَالَةٍ اسِ لمَُاتِمِنْالَنَّ ةُعَلَيْهِمْتُقيِمَحَتَّىالَنُّورِإِلَىالَظُّ حُجَّ

ِ اَللَّه وَتَعَالَى.تَبَارَكَ
حَحَتَّىهَذِهِدَائِمًانَسْتَرْجِعَأَنْفَعَلَيْنَا اشِمِنْيُصِيبُنَامَانُصَحِّ هَذِهِرَشَّ

جَاسَاتِ ةِالَنَّ ةَوَاللَّوْثَاتُالَْفكِْرِيَّ فنَاالََّتِيالَْفكِْرِيَّ الَْغَرَضِعَنْتُحَرَّ
خِرَةُ.هُوَالََّذِيوَالْمَقْصِدِ الْآ



عنهموتعالى-تباركالله-رضيالصحابةواسوتناقدوتنافهؤلاء
أَبُووَهَذَاأجمعين،عنهماللهرضيالناساخُرجتامُةخيرخير

رْدَاءْ ُرَضِيَالَدَّ اَللَّه أَبًايَاليِيُقَالَأَنْالَْقيَِامَةِيَوْمَنَفْسِهِعَلَىخَافَعَنْهُ
رْدَاءْ ؟عَلمَِتْفيِمَاعَمِلَتْفَكَيْفَعَلمَِتْقَدْالَدَّ
قوُنْأَنْتُمْمَاتَعْلَمُونَلَوْيَقوُلُوَكَانَ عَلَىطَعَامًاأَكَلْتُمْلمَِاالموتِبُعْدٌلَا
فيِهِتَسْتَظِلُّونَبَيْتًادَخَلْتُمْوَلَاشَهْوَةٍعَلَىشَرَابًاشَرِبْتُمْوَلَاشَهْوَةٍ

رَجَتْمْ عِيدِإِلَىوَلخَّ !أَنْفسُِكُمْعَلَىوَتَبْكُونَصُدُورُكُمْتضْرْبُونْالَصَّ
دُشَجَرَةٌأَنِّيوَلوُدْدَتْ تُأْكُلُ.ثُمَّتُعَضِّ

ْعَبْدُوَكَانَ اَللَّه اسْبْنْ ُرَضِيَعَبَّ اَللَّه مِثْلعَيْنَيْهِأَسْفَلَكَانَعَنْهُمَا
مُوعِكَثْرَةِمِنْالَْبَاليِالشِرَاكِ ُرَضِيَذَرٍّأَبُووَكَانَالَدُّ اَللَّه يَقوُلُ:عَنْهُ

دُ،شَجَرَةًكُنْتُلَيْتَنِي"يَا الَْحِسَابِمِنْخَوْفًاأَخْلقُْلَمْأَنِّيوَدِدْتَتُعَضَّ
ُرَضِيَذَرأَبِيعَلَىوَعُرَضَالَْقيَِامَةِ"يَوْمَ اَللَّه فَقَةُعَنْهُ وَالْعَطَاءُالَنَّ

ُحِمَارٌعَلَيْهَانَنْقلُوَحُمْرنَحْلبِهَاعَنْز"عِنْدَنَافَقَالَ:وَالْمَالُ عَلَيْهِنَنْقلُ
رنَحْلبَِهَاوَعَنْزٍ الَْحِسَابُأَخَافَوَانِيعَبَاءَةٍوَفَضلُيَخْدِمُنَاوَمُحَرِّ
ُرَضِيَفيِهَا" اَللَّه عَنْهُ.
أَمْ}الآية:هذهعلىأتىفلمّاالجاثيةسورةليلةالداريتميموقرأ
اتِاجْتَرَحُواالَّذِينَحَسِبَ ئَ يِّ جْعَلَهُمْأَنالسَّ وَعَمِلوُاآمَنُواكَالَّذِينَنَّ

الحَِاتِ حْيَاهُمْسَوَاءًالصَّ [21]الجاثية:يَحْكُمُونَ{مَاسَاءَۚوَمَمَاتُهُمْمَّ

ولاأصبححتىويبكييُرددهافجعلومماتهممحياهمسواء
الآيةهذهيتلوالليلطوليتلوفقطضلغيرها،إلىيتجاوزها
اتِاجْتَرَحُواالَّذِينَحَسِبَ}أَمْويكررها ئَ يِّ جْعَلَهُمْأَنالسَّ آمَنُواكَالَّذِينَنَّ
الحَِاتِوَعَمِلوُا حْيَاهُمْسَوَاءًالصَّ يعنييَحْكُمُونَ{مَاسَاءَۚوَمَمَاتُهُمْمَّ

نفسهخدعوماالرحيم،الغفوراللهقالوماالرجاءبآياتتعلقما
شدةومنبالأسباب،الأمرربطوإنماالأسبابعننفسهوغالط



حتىويبكيويتدبريتأملالليلطولبقيالآيةفيوتدبرهتأمله
فقطواحدةبآيةأصبح
أنوجلعزباللهيليقلاهذاأنذكروتعالىسبحانهاللهلأنلماذا؟
ويصليويصومويتصدقطاعة،فيعمرهأنفقمنبينيسوي
اللهسبيلفيويجاهدوتعالىتباركاللهويذكر
وباردواالسيئاتاجترحواوالمعاصيفيعمرهمأنفقواآخرينومع
الحُرمات.بانتهاكبالمعاصيالله
هماهلهذا؟مثلهذاأنتحسبونهلتباركاللهيقول؟تتوقعفهل

الَْمُسْلمِِينَ}افَْنِجِعْلْتتصورون؟كيفيحكمونماساءفيقولسواء؟
اِجْتَرَحُواالََّذِينَحَسَبَ}أَمْهُنَاوَقَالَتَحْكُمُونَ{كَيْفَلَكُمْمَاكَالْمُجْرِمِينَ

اتُ ئَ يِّ الحَِاتِوَعَمِلوُاآمَنُواكَالََّذِينَنَجْعَلَهُمْأَنْالَسَّ مَحْيَاهُمْسَوَاءُالَصَّ
يَحْكُمُونَ{مَاساءَمَمَاتُهُمْ

يهَاالَْجَاثِيَةِآيَة ؟لمَِاذَاالَْعَابِدِينَمِبْكَاتْ!الَْعَابِدِينَمِبْكَاتْالَْعُلَمَاءُيُسَمِّ
امِنْهَاوَيَخَافوُنَيَتْلوُنَهَايَعْنِيالَْعَابِدُونَكَانَ أَشَدَّوَيَبْكُونَتَلَوْهَاإِذَاجِدًّ

هَالمَِاذَا؟تَلَوْهَاإِذَاالَْبُكَاءِ لِأَنَّ ةُ ةِمُحْكَمَةِأَيَّ مَنْسُوخَةً,لَيْسَتْمُحْكَمَةٍأَيَّ
يعنيبعمومهايأكلونكانواالسلفمنوالعبادالصالحالسلففكأن
مِنًاكَانَ}فَمَنبالكُفارخاصةليستهذه لَّاۚفَاسِقًاكَانَكَمَنمُؤْ

[18]السجدة:يَسْتَوُونَ{
}أَمْوالصالحينالمتقينمعالمسلمينمنالعُصاةايضًاتشمللكن

اتُاِجْتَرَحُواالََّذِينَحَسَبَ ئَ يِّ وَعَمِلوُاآمَنُواكَالََّذِينَنَجْعَلَهُمْأَنْالَسَّ
الحَِاتِ فييستوونهليَحْكُمُونَ{مَاساءَمَمَاتُهُمْمَحْيَاهُمْسَوَاءُالَصَّ

يمكن!ذلك؟لابعديستوونهلالموت؟عنديستوونهلالحياة؟
الظن.ذلكمثليظنمنعلىاللهفيُعيبيحكمون{ما}ساء



بهذهفمريصليفقامليلةذاتقسيمبنالربيععندبتبشيرقال
طواللهاقالتظلشديدببكاءيعدهالمأصبححتىليلتهفمكثالآية
بعدها.ماإلىيتجاوزهاولمشديدًابكاءًيبكيوهوالليل
يرددعياضابنالفضيلرأيتماكثيرًاالأشعث:بنإبراهيموقال
منشعريبيتيقولثمونظيرها،الآيةهذهآخرهالىالليلأولمن
آمنواالذينمنأنت؟الفريقينأيمنشعريبيتأنت؟الفريقينأي

السيئات؟اجترحواممنامالصالحات؟وعملوا
بنعبيدةأبوعنه-الله-رضيالجراحبنعامرعبيدةأبوفقال

يَقوُلَ:عبيدة؟أبويقولفماذابالجنة،المبشرينمنأيضاالجراح
حَنِيكَبْشُأَنِّيوَدِدْتَ عبيدةأَبًومُرَقًّىوَحَثُّوالَحْمِيوَأَكَلوُاأَهْليِفَذُبِّ

هُيَتَمَنَّىالجَرِاحِبِن خَوْفًامَكْلْكُنْتُمَالَيْتَنِييَامُكَلَّفًاإِنْسَانًاكَانَمَاأَنَّ
ِأَمَامَالَْحِسَابِمَوْقفِِمِنْخَوْفًاالَْحِسَابِ،مِنْ اَللَّه وَتَعَالَى--تَبَارَكَ

حَنِييَعْنِيكَبْشًاكُنْتُلَيْتَنِييَاكَبْشُأَنِّيوَدِدْتَيَقوُلُ: وَأَكَلوُاأَهْليِفَذُبِّ
مُرَقًّى.وَحَثُّوالَحْمِي

الحسرةأشدنتحسّروهناتتبعهيطولبابوهذاالقيم:ابنيقولثم
الباب.هذاتتبعيطللمالقيمابنأن
-رضيالسلفبأحوالويتحِفناوأكثرأكثرالنفسيطيلأننودكنا
دواءيعنيهذاأنشكفيفماالبابهذافيعنهموتعالى-تباركالله

-رحمهتتبعهيطولبابوهذاوقالالإطالةعناعتذرلأنهللقلوب؛
تعالى-.الله
لاوهوعملهيحبطأنالمؤمنخوفبابصحيحهفيالبخاريقال

ُآتاهُقَبْلَكُمْ،أوْسَلَفَ،كانَفيِمَنرَجُلًا)ذَكَرَيشعر -ووَلَدًامالًااللَّه
اقالَ:-أعْطاهُيَعْنِي قالوا:لَكُمْ؟كُنْتُأبٍأيَّلبَِنِيهِ:قالَحُضِرَفَلَمَّ
ِعِنْدَيَبْتَئِرْلَمْفإنَّهقالَ:أبٍ،خَيْرَ رَها-خَيْرًااللَّه خِرْلَمْقَتادَةُ:فَسَّ -يَدَّ
ِعلَىيَقْدَمْوإنْ بْهُ،اللَّه إذاحتَّىفأحْرِقوُنِي،مُتُّفإذافانْظُرُوايُعَذِّ



رِيحٌكانَإذاثُمَّ-فاسْهَكُونِيقالَ:أوْ-فاسْحَقوُنِيفَحْمًاصِرْتُ
فَفَعَلوُا،-ورَبِّي-ذلكَعلَىمَواثِيقَهُمْفأخَذَفيها،فأذْرُونِيعاصِفٌ

ُ:فقالَ ماعلَىحَمَلَكَماعَبْدِيأيْقالَ:ثُمَّقائِمٌ،رَجُلٌفإذاكُنْ،اللَّه
ُ،رَحِمَهُأنْتَلافاهُفَما-مِنْكَفَرَقٌأوْ-مَخافَتُكَقالَ:فَعَلْتَ؟ ثْتُاللَّه فَحَدَّ

أوْالبَحْرِفيفأذْرُونِيزادَ:أنَّهغيرَسَلْمانَ،سَمِعْتُفقالَ:عُثْمانَ،أبا
ثَ(كما .1حَدَّ
أكونأنخشيتإلاعمليعلىقوليعرفتماالتيميإبراهيموقال

-صلىالنبيأصحابمنثلاثينأدركتمُليكةأبيابنوقالمكذبًا،
يقولأحدمنمنهممانفسهعلىالنفاقيخافكلهموسلم-عليهالله
المنافقين،منيكونأنيخافوميكائيل،جبريلإيمانعلىإنه

منافق".إلاأمِنَهُومامؤمنإلاخافه"ماقال:الحسنعنويذكر
الله"انُشُدُكلحذيفة:يقولعنه-الله-رضيالخطاببنعمروكان
انيهل فييعنيوسلم-"عليهالله-صلىاللهرسوللكسمَّ

احدًا.بعدكأزكيولالا،فيقولالمنافقين؟
مِشَيْخَشَيْخَنَافَسَمِعَتْ:القيمابنيقول لْإِسْلَا ةاِبْنْا ُ-رَضِيَتَيْمِيَّ اَللَّه
ئُلَاأَنِّيمُرَادهَلَيْسَيَقوُلُ:عَنْهُ- فَاقِمِنْغَيْرُكَأُبَرِّ ادُلَيْسَالَنِّ بَرَّ
رَسُولُأَخْبَرَنِيالََّذِينَالَْمُنَافقِيِنَفيِاِسْمُكَلَيْسَيَعْنِيلَالقَِوْلهِِحُذَيْفَة

ِ اَللَّه ُ-صَلَّى اَللَّه اِفْتَحْلَاالَْمُرَادُبَلْأَحَدًابَعْدكَوَلَكِنْبِهُمْوَسَلَّمَ-عَلَيْهِ
انِيهَلْسَأَلَنِيمِنْفَكُلُّالَْبَابِهَذَانَفْسِيعَلَى ِ؟رَسُولُلَكَسَمَّ اَللَّه صَلَّى
ُ اَللَّه هْ!وَسَلَّمَعَلَيْهِ فَازْكِيَّ

-عليهالرسولسمّاهممنفعلًاويكونواحديأتيربمالإنهلماذا؟
بأنيسوءهأنهذلكعلىفيترتبالمنافقين،فيلهالسلام-الصلاة
منفهذاباسمكالرسولوأخبرنيالمنافقين!منأنتنعمله:يقول
عليه.وسلم-عليهالله-صلىاللهرسولاستحفَظهُالذيالسر

1 ]صحيح:المحدثحكمخلاصة|6481:الرقمأوالصفحة|البخاريصحيح:المصدر|البخاري:المحدث|الخدريسعيدأبو:الراوي



وسلمعليهاللهصلىالنبيقولمنقريبهذا:القيمابنويقول
الجنةأهلمنألفًاالسبعينمنيكونأنلهاللهيدعوأنسألهللذي
حساب.غيرمنيدخلونالذين

ثَنَافَقالَ:جُبَيْرٍ،بنِلسَِعِيدِفَذَكَرْتُهُحُمَةٍ.أوْعَيْنٍمِنإلَّارُقْيَةَ)لَا حَدَّ
اسٍ:ابنُ ِرَسولُقالَعَبَّ الأُمَمُ،عَلَيَّعُرِضَتْوسلَّم:عليهاللهُصلَّىاللَّه

انِالنبيُّفَجَعَلَ بيَّ ونَوالنَّ هْطُ،معهُمُيَمُرُّ بيُّالرَّ أحَدٌ،معهُليسَوالنَّ
تيهذا؟ماقلُتُ:عَظِيمٌ،سَوَادٌليرُفعَِحتَّى هذابَلْقيلَ:هذِه؟أُمَّ

لَأُسَوَادٌفَإِذَاالأُفقُِ،إلىانْظُرْقيلَ:وقَوْمُهُ،مُوسَى قيلَثُمَّالأُفقَُ،يَمْ
مَاءِ،آفَاقِفيوهَاهُنَاهَاهُنَاانْظُرْليِ: لَأَقدْسَوَادٌفَإِذَاالسَّ الأُفقَُ،مَ
تُكَ،هذِهقيلَ: ةَويَدْخُلُأُمَّ ءِمِنالجَنَّ لَا ثُمَّحِسَابٍ.بغَيرِألْفًاسَبْعُونَهَؤُ
نْولَمْدَخَلَ االَّذِينَنَحْنُوقالوا:القَوْمُ،فأفَاضَلهمْ،يُبَيِّ ِآمَنَّ باللَّه

بَعْنَا دُنَاأوْهُمْ،فَنَحْنُرَسولَهُ،واتَّ مِ؛فيوُلدُِواالَّذِينَأوْلَا االإسْلَا فإنَّ
ةِ،فيوُلدِْنَا بيَّفَبَلَغَالجَاهِليَِّ هُمُفَقالَ:فَخَرَجَ،وسلَّمعليهاللهُصلَّىالنَّ
رُونَ،ولَايَسْتَرْقوُنَ،لاالَّذِينَ هِمْوعلَىيَكْتَوُونَ،ولَايَتَطَيَّ رَبِّ

لوُنَ، ِ؟رَسولَياأنَاأمِنْهُمْمِحْصَنٍ:بنُعُكَاشَةُفَقالَيَتَوَكَّ نَعَمْ،قالَ:اللَّه
اشَةُ(بهَاسَبَقَكَقالَ:أنَا؟أمِنْهُمْفَقالَ:آخَرُفَقَامَ ..2عُكَّ
اللهادعُاللهرسوليافقال:عنه-الله-رضيمحصنابنعكاشةقام
البابفيُفتحآخر،رجلفقاممنهم،أنتفقال:منهم،يجعلنيأن

منمنمنهم؟اناهلمنهم؟اناهليقول:الثانيبعدالواحدويقول
يطمئنأنيريدواحدكلالسؤال!هذاجوابعنمُستغنيالمؤمنين

نفسه!على
فادعوامنهم؟أناهلوقالعنهاللهرضيعكاشةبعدواحدقاملما
نقولهاكماعُكَاشةليستعُكْاشّة،بهاسبقكفقال:منهمأكونأنالله

اشة-. -عُكَّ
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مندعىمَنمنبذلكأحقوحدهعكاشةأنيردولميقول:
قاموربماالباب،وانفتحوآخرآخرلقاملهدعالوولكنالصحابة،

القيمابنقالثمأولى،الإمساكفكانمنهميكونأنيستحقلممن
اعلم.واللهالله--رحمه


